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من  ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،ونستغفره ،و نستعينه ،إن الحمد لله نحمده

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  ،ومن يضلل فلا هادي له ،له يهده الله فلا مُضل  

 ، -صلى الله عليه وسلم – ا عبده ورسولهمحمد   وأشهد أن  

 فى َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخيح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ فيٱ

ر:   ١٨الحش

 هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ فيٱ

اء:  فى ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج نس  ١ال

 ثم ته تمتخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى فيٱ

زاب:  فى سج خم خج حم حج  جم جح  ٧١ - ٧٠الأح

 :أما بعد
ول إليه ئُ  له أن يسمعها، هي تذكير بما يفإن هذه الكلمة التي أذكر بها نفسي ومن كتب الله 

والارتحال، وهذا من الأمور حال كل حي في هذه الحياة الدنيا، وأنه لا مناص له من الانتقال 

 ومسيٌر في أخرى. ،لأن الإنسان مخيٌر في مسائل ؛غير الاختيارية للإنسان

ا فهو في الأشياء التي لا خيار له فيها، وهو ما كان في القضاء والقدر،   إذا أراد فأما كونه مسير 

زق والِخلقة واللون بب، وذلك كالأجل والرالله به شيئ ا جرى عليه بدون اختيار له أو فعل أو س

ك الأجل لا ، كذلير  س  مُ  فيها الأشياء التي لا دخل للإنسان فيها فهو، والفصاحة وغير ذلك

  .يدري متى يبغته الأجل
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الأعمال التي يأتي بها بمحض إرادته واختياره،  فهي االأشياء التي يكون فيها مخير  وأما 

ون والصمت، وغير ذلك من الأحوال التي يك ،والكلام ،والعطاء ،والأخذ ،والشرب ،كالأكل

 .ختياراله فيها إرادة ويكون له فيها 

 :ا اختيارهومن الأمور التي ليس له في

 غم غج عم فيٱ :-عز من قائل-الأجل، وهو من الخمس التي استأثر الله بعلمه، حيث قال  

مان:  فى  فح فج  نج مم  مخ فيٱ  :-سبحانه وتعالى-وقوعها إلا هو  فلا يعلم متى، ٣٤لق

 فى  شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يهيم  يخ يح يج هٰهم هج نه نم نخنح

راف:  مان:  فى  فم فخ فيٱ ، ١٨٧الأع فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث، وإن كان هناك يعني أشياء بما  ،٣٤لق

من الناس أن  تراكم السحاب، لكن لا يجزم أحدٌ  ،يستدل بها على نزول الغيث كهبوب الرياح

، فنزول الغيث من الأمور ةتكون الفرصة مواتي أ ،وإنما يكون مهي   ينزل من هذا السحاب مطرٌ 

 .هالتي استأثر الله بعلم

مان:  فى كخكح كج قم قح  فيٱ  حِم تتدرج في مراحل التكوين ،٣٤لق لا  ،عندما تستقر النطفة في الر 

لا يدري أحدٌ من عالم الأرض والسماء  ، المراحل المتقدمة قبل التخليقيعلم كُنهْ  هذه النطفة في

ر الملك الموكل بالأرحام ،حية  أو ميتة ،ذكر أم أنثى ،على أي لونٍ تكون ر  ،ولهذا عندما يُؤْم  يُؤْم 

  .ومنها الرزق ،ومنها السعادة والشقاوة ،بأربع كلمات ومنها الأجل

مان:  فى  لهلم لخ لح لج كم كل كخ فيٱ  .-جل وعلا-، ما يعلمُ ما في الغد إلا الله ٣٤لق
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مان:  فى  نخنح نج مم مخ مح مج فيٱ أن  ،وهذا هو الشاهد معنا من الآية الكريمة ،٣٤لق

ومن هنا نقول بأن الإنسان في  ،والحالة التي يأتي عليها ،الإنسان لا يدري عن مقر الأجل ووقته

أو المكان أو الحالة التي يأتيه عليها لا  ،هذه الحالة لا اختيار له في ترتيب الوقت مع ملك الموت

 ؛لأنه قد يأتيه الأجل بغتة ؛ومن هنا يجب أن يكون الإنسان دائما  على استعداد ،اختيار له في ذلك

أو  ،ولأن الأجل ليس مرتب ا على هيئةٍ تكون عند المتوفى بحيث أنه لا يأتيه إلا وهو على الفراش

ا، متى ما انتهى عمر الإنسان فإنه يأتيه الموت أو يأتيه في  ،يأتيه وهو كبير السن حال مرض أبد 

 فى ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ٱفيٱ -عز  من قائل-، ولهذا يقول لقبض روحه

راف:  ا ما نزل ،إذا حل  الأجل وجاء ،٣٤الأع  أنه فهنا نقول ،أو نازلا  ما صعد ،لو كان النفس طالع 

هُ  ت  وأن يكون عاملا  بقدر الاستطاعة في تحقيق أركان  ،يجب على الإنسان أن يُعِد  للأمر عُد 

ثم ما يستلزم بالشهادتين مما يجب لها من القيام بأركان الإسلام  ،الإسلام وفي مقدمتها الشهادتين

ذا جاء الأجل وأن يكون في ذلك محسن ا في أعماله حتى إ ،تحقيق أركان الإيمان الستة ،الخمسة

حقوق  ويتخلص من ،فيأتي بالصلاة في أول وقتها ،الإنسان ليس عليه حقوق مؤخرة  يكون

 وفيما بينه وبين الناس ،ويقوم بأداء الأمانات التي ائتمنه الله عليها فيما بينه وبين ربه ،الآدميين

 ،التسويفولية التي قد تترتب على التفريط والتقصير وئحتى يكون خفيف الظهر من المس

ا على طلب العلم  ،وأعظم ما يعين على هذه الأشياء طلب العلم إذا كان الإنسان حريص 

قد أثنى على طلاب العلم الذين يطلبونه من أجل العمل، من  -جل وعلا- فالله والتحصيل

ا،  كل  كخ كح كج قم قح فم فيٱ :-عز من قائل- قال أجل أن يكون عملهم صحيح 
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 نز نر مم ما لي فيٱعز من قائل- وقال ، ٩الزمر:  فىمج له لم لخ لح لجكم

عام:  فى ئخئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم  ،هذا مثال للعلم والجهل، ١٢٢الأن

 ،وشتان بين الحي والميت ،وأن الجاهل بمثابة الميت وأن الذي سعى في تحصيل العلم كالحي

ا  -ن قائلعز م- وقال ،٢٨فاطر:  فى  صمصخ صح سم سخ سح سج خمفي :-قائلعز من - وقال آمر 

 هٰ فيٱ :-من قائلعز -وقال ،١١٤طه:  فى هي هى هم هج ني فيٱ :-عليه وسلمصلى الله - النبي

 ،١٩محمد:  فى  سه سم ثه ثم ته تمبه بم  ئه ئم يه يم يخ يح يج

فخير معين على العمل الصالح وعلى الاستعداد للانتقال من هذه الحياة هو العلم الذي يحفظ 

يحفظه  يحفظه من الموبقات، ويحفظه من الشهوات المهلكة، ،ويحفظه من البدع ،الإنسان من الفتن

جماعة  ؛بلزوم الجماعة ،-صلى الله عليه وسلم- باتباع الرسول ،-جل وعلا- في القيام بطاعة الله

تزود بالعمل  الثبات على الدين بالازدياد من العلم، السلف الصالح أهل السنة والجماعة،

، وصي ا ونفلا   امالصالح من صلاة فريضة ونفلا  ، وحج ،فرض  ا ونفلا  ، وزكاة فرض  ا ونفلا   فرض 

جل - ثمرات لطلب العلم الذي يطلبه الانسان مبتغي ا به وجه الله هذه كلها ثمرات العلم،

 . ةوالدار الآخر -وعلا

لأن الكمال  إذا كان الإنسان بهذه المثابة فإنه يعيش قريب ا من الصواب الذي أراده الله منه؛

 -وعلا جل  - ولهذا يقول الله ،وإذا كان الإنسان بهذه المثابة لا شك أن الخاتمة تكون حسنة ،عزيز

ا على من ظن أن الناس في هذه الحياة سواء في حالهم ومآلهم، في حياتهم ومماتهم أنهم  منكر 

 سم سخ فيٱ يولهذا جاء الاستفهام الإنكار ،-عز وجل- هذا أساء الظن بالله ،يكونون سواء
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ة:  فى صم صخ صح جاثي  وعبّ   ،اقترفوا معتدين في هذا الاقتراف :أي "اجترحوا" ٢١ال

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ فيٱ المؤلم الوارد على النفس والبدن بالاجتراح كالشيء

ة:  فى فم فخ فح  فج غمغج عم عج ظم طح ضم  ضخ جاثي فلو كان  ،٢١ال

 السيئاتفوته صغيرة ولا كبيرة في هناك شخص منبعث في المعاصي منقطع عن الطاعات لا ت

لا علم  هذا عاش عيشة البهائم  كبيرة في الطاعاتولا ولا تظفر به صغيرة الشهوات الموبقات،و

 .حسب روتينه الذي ألفه ودرج عليه ةويصير في هذه الحيا ،ولا عمل

في الجانب الآخر شخص آخر على النقيض من هذا، قائم بالطاعات الواجبة والمندوبة، 

ا عن المحرمات والمكروهات، ثابت ا على هذا حريص على الازدياد من النو افل والفرائض، ومبتعد 

ا لهدي النبيعاملا  بطاعة الله، مجا ،المنهج والمبدأ في كل  -صلى الله عليه وسلم- نب ا لمعصيته، متبع 

ترع عملا  لم تكن عليه ولم يخ ،بشيء من اجتهاده أو استحسانه ما يأتي ويذر من العبادات، لم يأتِ 

 القولية أو الفعلية أو الإقرار، عاش في هذه الحياة بهذه المثابة.  -صلى الله عليه وسلم- النبيسنة 

ولا شك  ،-والعياذ بالله-لا شك أن الأول تكون الخاتمة من جنس عمله، تكون الخاتمة سيئة 

 ٍّ ٌّ ىٰ فيٱ :-جل وعلا- جنس العمل، يؤخذ هذا من قول اللهأن الثاني تكون الخاتمة من 

راهيم:  فى ئىئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ عالم السر  -سبحانه وتعالى- الله ،٢٧إب

 ،وحب من يعمل به ،والسعي في تحصيله ،والميل إليه ،والخفيات، إذا علم من عبده حب الخير

 يأتي به ويعمله والبعد عنه، اللهوكراهية من  ،والنفرة من المعصية والشر ،والرغبة في الازدياد منه

الإنسان المستقيم  هذاستكون الخاتمة من طبيعة الحياة التي عاشها ، يعلم ذلك -جل وعلا-
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من  ئل في قبّهة العملية، لهذا إذا سُ واستقام، تكون الخاتمة من جنس الحيا "ربي الله":الذي قال

ومن نبيك؟ فإن الإجابة تكون وفق ما عاش عليه من العمل الصالح، ربي  ؟وما دينك ؟ربك

  .-صلى الله عليه وسلم- محمد ينبي  و ،وديني الإسلام ،الله

ن هذا الرجل الذي بعث  فيُقال له:  ،فيكم؟ فيقول: هو محمد رسول الله وقد يُسأل فيقال: م 

أنه وعرفنا عن طريقه الوحي وما بلغنا به  -جل وعلا- جاءه الوحي من اللهفيقول: ما أدراك؟ 

أن صدق عبدي  :فيُصدق في هذه الإجابة، ينادي مناد من قبل الله ،رسول الله فآمنا به واتبعناه

ا إلى الجنة ،وألبسوه من الجنة ،فأفرشوه من الجنة لأنه نجح في  ؛فيسعد في قبّه ،وافتحوا له باب 

 الامتحان.

والأسئلة ثلاثة محدودة  ،مكشوفة بالرغم من أن الإجابة التحفظوهذا الامتحان لا ينفع فيه  

 فظهايتعلمها الإنسان عن طريق الكتابة وإن لم يتكلم، قد يح بلومعلومة للناطق والصامت، 

سان عن ظهر قلب وهو لم تطبيق عملي، فلو حفظها الإن ،، المسألة عملتحفظ الكن المسألة ليست 

 أدري، مع أنه كان يحفظها العمل فإن اللسان ينعقد عن النطق بها ويرتج ويتلعثم، هاه لابيطبقها 

 ئي فيٱويرددها في الدنيا لكنه يُحال بينه وبين الإجابة الصحيحة كما في الشطر الثاني من الآية 

راهيم:  فى تز تر بي بى  بن بمبز بر  .٢٧إب

، هذه الكلمات وهذه الجمل وهذه المسائل التي ذكرتها هي التي يجب أن يكون عليها العاقل

نحسبهم  من عرفناهم في هذا السبيل تحصيلا  للعلم وعملا  بهعلم طلاب ال فإن لنا من ولهذا

للخير وأهله  توجهه هل ،أين توجهه يُعرف يعرف بتوجهه ولكن الإنسان ،كذلك والله حسيبهم
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 أو توجهه لمساخط الله والبعد عنه ،-صلى الله عليه وسلم-وطلب مرضاة الله واتباع النبي 

  .-الله عليه وسلمصلى -النبي  ومجانبة هدي ومعصية الله

فإن  ،ومحبه ورفيقه يدل على توجهه ،وجليسه وصاحبه ،ومخرجه ومدخله ،ميل الإنسان وإلفه

 ،ملازما للعلماء السلفيين الربانيين ،ملازما لطلاب العلم أهل السنة والجماعة الإنسان رأينا

ا على التواجد ،هائمتنقلا  بين أرجا ،ملازما لدور العلم افيها  حريص  ا منها ومفيد  ا  ،مستفيد  ومطبق 

صلى الله عليه -ول النبي كما جاء في ق ،أن هذا قد أراد الله به خيرا فلا شك ؛لها في مجال العمل

يْر  »: -وسلم نْ يُرِدِ اللهُ بهِِ خ  هُ فِى الد  م  ق   ،وتحصيله نعمته في طلب العلم نتفمن كا «ينِ ا يُف 

لا نزكيه على الله  فهذا والصبّ على الأذى فيه ،والتخلق بأخلاقه ،والدعوة إليه ،وتطبيقه بالعمل

 .والتوفيق وأن تكون خاتمته حسنة  أن يكون من أهل الصلاح ولكن نرجو له

 ووفرة المال والجاه من الشباب والصحة في هذه الحياة مهما كان حاله ولا يأمن الإنسان

 فلا يسعه دعى في أي لحظةأن يُ  بل يتوقع هذا لا يأمن، الحياة من وسائل وغير ذلك والمنصب

  .الامتناع

ماجد بن »الما تردد إلى حلق العلم ودروسه طالب العلم الذي ط وقد وصل إلينا خبّ وفاة

 أو مجتمع في أي بيئة يعني يبحث عن الخير وأهله تجد الإنسان -رحمه الله رحمة واسعة- «سعد

ا على حضور ،إلا محب ا لطلب العلم وطلابهوما عرفنا هذا الإنسان ، تمسك به فإذا وجده  حريص 

وهو  إذا جاءه الموت وقد جاء في الأثر أن الإنسان ،متنقلا  من جهة إلى أخرى ،ومجالسه حلقاته

 من الجهاد في سبيل الله يجاهد نفسه ويكابد ظروفه فطلب العلم فهو في سبيل الله، يطلب العلم
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أن يرحمه رحمة  -جل وعلا- نسأل الله ،والعلم ويحرص على حضور مجالس الذكر ،وأعماله

، سه فيما نحسبهطالب المخلص لنفالعن هذا  هذا نذكرإذ و ،وأن يسكنه الفردوس الأعلى واسعة

العالم بالسر والخفيات، لكن الذي يظهر للناس هو الذي يشهدون به  -جل وعلا- والله

ا أهل الخير أهل الحق ؛الناسللإنسان، فمن أثنى عليه  عهم الله من أثنى عليه المؤمنون شف ،طبع 

 ودخول الجنة، والعكس بالعكس -علاجل و- فيه، وكانت شهادة له يستحق بها الرحمة من الله

 بجنازةٍ والصحابة حول ر  مُ  من شهدوا عليه بالشر فيما يظهر لهم منه فإنها تجب له النار، وقد

ا، فقال:  -صلى الله عليه وسلم- النبي ب تْ »فأثنوا عليها خير  ج  ثم مُر  بجنازة أخرى فأثنوا  «و 

ا، فقال:  ب تْ »عليها شرًّ ج  ا يا رسول الله »قالوا:  «و  ب تْ م  ج   كلمة وجبت؟يعني: ما معنى  «؟و 

ال  » هُ الْج ن ةُ  :ق  ب تْ ل  ج  ا ف و  يْر  يْهِ خ  ل  ثْن يْتُمْ ع  ا أ  ذ  هُ الن ارُ  ،ه  ب تْ ل  ج  و  ا ف  ًّ يْهِ شر  ل  ثْن يْتُمْ ع  ا أ  ذ  ه  اءُ  ،و  د  أ نْتُمْ شُه 

 .« فِي الْأ رْضِ اللهِ

ا، ونسأل اللهنحن لا نعل  ا مما يعلمه عنه  -جل وعلا- م عن ماجد إلا خير  أن يكون عنده خير 

داد، وأن بعده التوفيق والس  الناس، وأن يتجاوز عن سيئاته، وأن يتقبله في المهديين، وأن يرزقنا 

 ا بعده، وأن يغفر لنا وله، إنه جواد كريم.لا يحرمنا أجره ولا يفتن  

ومن هنا أقول ينبغي لكل عاقل أن يتدارك نفسه، وأن يستعد للقاء ربه في أي لحظة حتى إذا  

جاءه الأجل يكون قد قدم الشيء الذي يفرح به عند لقاء ربه، ينبغي للعاقل أن يستعد في زمن 

 ،الإمهال، وأن يتخلص من الأمور التي تكون موانع عن رحمة الله كالعقوق وكقطيعة الرحم

لِجوار، واستحلال أكل أموال الناس بالباطل، كالديون التي لا حاجة له عليها، وكذلك وسوء ا
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ظلم الناس بسفك دمائهم أو ضرب أجسادهم أو النيل من أعراضهم، يجب على الإنسان أن 

ا أو غير  وأن يتخلص من حقوق الآدميين سواء ،يتقي الله في نفسه، وأن يتجرد كان مالا  أو عرض 

وقطيعة  ،كعقوق الوالدين ما يكون سبب ا في رحمتهوانع تمنع الرحمة هذا إن وُجد له ذلك، وهناك م

 .داءها وإنما أخذها ليريد إتلافهاأالتي تكون بذمته أخذها لا يُريد وأموال الناس  ،الرحم

فالعلم الوسيلة إلى إحسانه والإتيان به على  ؛وكل أمر ذي بال يكون مهما  في حياة الإنسان 

أو  ،جتماعيةأو العلاقات الا ،التكاليف الشرعيةالوجه المطلوب، وكل أمر من أمور الإنسان في 

ة في إساءة فالجهل من الأسباب القوي   ؛له أهمية في حياة المكلفالمعاملات والسلوك والأخلاق 

 .الإتيان به

حتى إذا جاء  علينا أن ندرك فضل العلم، والعمل به، والدعوة إليه، والصبّ على الأذى فيه 

غْدُو» الإنسان الأجلُ يكون قد بذل ما في وسعه للنجاة من الورطة في الآخرة ب ائِعٌ  ،كُلُّ الن اسِ ي  ف 

ا ا أ وْ مُوبقُِه  مُعْتقُِه  هُ ف  العلم النافع الذي يثمر العمل طلب وفأما من سعى في تثقيف نفسه  «ن فْس 

ومات خفيف  ،فيما بينه وبين ربه، واتقى حقوق الآدميين -جل وعلا- واتقى الله ،الصالح

ويلهمه كلمة  ،يكون له عون ا في الدنيا بالتوفيق والتسديد -جل وعلا- الظهر منها، إنّ الله

ن فرط في حق نفسه وعاش ويوفقه للإجابة عند السؤال في القبّ، وأما م ،الإخلاص عند الموت

 ،كما يكون الجُهال الذين لا يعرفون قدر الحياة عاش كما يقولون: عش حياتك، يعني يعيش هملا  

  .لا يأتي بواجب ولا ينكف عن محرم فهذا يخسر دنياه وآخرته
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وأن يسلك بنا سبيل العلم النافع الذي يترتب  ،أن يحفظنا بحفظه -جل وعلا- فنسأل الله

في جميع أقواله وأفعاله  -صلى الله عليه وسلم- صالح، وأن يجعلنا من أتباع النبيعليه العمل ال

وأن  ،نا وكل من يسمع هذه الكلمة الموجزة أن يقينا شر الأشرار وكيد الفجاري  قِ وأعماله، وأن ي  

 وما بطن.يقينا شر البدع والفتن ما ظهر منها 

 ذكر الجميع بأن في هذه الأيام وسائل التواصلولا أنسى قبل الانتهاء من هذه الكلمة أن أُ 

المرئي والمسموع والمقروء فمن استغلها في الخير نفعته، ومن استغلها في الشر أضرت به في الدنيا 

ذر أن أن يحفهي من النعم التي يجب على العاقل أن يستعين بها على طاعة الله، و ،والآخرة

لا سيما وأن هذه الوسائل نافذة على العالم الواسع تُطلعك على  ،يستعين بها على معصية الله

السحر والشعوذة، وتطلعك على دعاة الفكر الضال، وتطلعك على الفواحش والموبقات، على 

ا إلى الخير ويغلقها  ،العُري والتفسخ والتحلل الأخلاقي، الإنسان العاقل هو الذي يجعلها مفتاح 

  .عن الشر

كما ينبغي لنا أن نحرص على طلب العلم من مصادره النظيفة من الفكر الضال، نظيفة من 

وهذا ليس  ،ل من كل وسيلةالبدع المكفرة والمفسقة، هناك من يبحث عن العلم ويظن أنه يُحص  

ا على أن لا يحصله إلا عمن تؤمن  بصحيح بل يجب أن يكون الإنسان في تحصيل العلم حريص 

علماء أهل السنة والجماعة الذين أخذوا علمهم عن  ؛سيرته وسريرته من علماء السلف الصالح

 الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح.
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ا كان كما أذكر نفسي ومن سمع ا حتى يكون الإنسان دائما   وأ بالتوبة من كل ذنب صغير  كبير 

من دعا به في أول النهار فمات من يومه كان من أهل  قد جاء في فضله أن على توبة، وهناك دعاء

بي  » الجنة، ومن دعا به في الليل ثم مات في ليله كان من أهل الجنة وهو قول: هُم  أ نْت  ر  ه   ،الل  لا  إلِ 

بْدُك   ،إلِا  أ نْت   ا ع  أ ن  قْت نيِ و  ل  ا اسْت ط عْتُ  ،خ  عْدِك  م  و  هْدِك  و  لى  ع  أ ن ا ع  ا  ،و  أ عُوذُ بكِ  مِنْ شر   م 

ن عْتُ  لي    ،ص  تكِ  ع  نُوب  إلِا  أ نْت   ،أ بُوءُ ل ك  بنِعِْم  غْفِرُ الذُّ هُ لا  ي  إنِ  اغْفِرْ لِِ ف  نْبيِ ف  أ بُوءُ ل ك  بذِ  هذا  «و 

غفار وتوبة ينبغي للإنسان أن يجعله على طرف لسانه فإذا أراد أن ينام دعا به ونام دعاء واست

 الأذكار الصباحية والمسائية يأتي به.مع صلاة الفجر  بعدوإذا استيقظ وربما يكون  ،عليه

وأن  لسداد والإخلاص في القول والعمل،أن يرزقنا وإياكم التوفيق وا -جل وعلا- نسأل الله

م هداة  مهتدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه جوادٌ وإياك يجعلنا

  .لله رب  العالمين نا أن الحمدادعوكريم، وآخر 

 محمد وعلى آله وصحبه. نبيناوصلى الله وسلم على 
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